
عصر مبارك منح للإخوان كل 
الفرص لإحداث نقلة نوعية في 

هياكل وحركة وانتشار واقتصاد 
التنظيم على كافة المستويات، 

وهو ما تحقق رغم توصيف النظام 
 محظورة

ٌ
للإخوان بأنهم جماعة

 يستحق الأمر التوقف عنده بما يُجلي 
الأهـــداف من وراء هـــذه الازدواجية، مع 
الإلحاح الإخواني تســـويقًا لأن الإخوان 
ل دعـــاة الثورة ضد مبـــارك، وأن  هُـــمْ أوَّ
محمد مرســـي كان زعيمًا لثورة 25 يناير 
2011، وبالتالـــي فمـــن الطبيعي أن يكون 
لقيادة التنظيم الرسمية موقفها الواضح 
مِـــنْ وفـــاة مَنْ تصفـــه بأنـــه ”الدكتاتور 
الذي خلعه الإخـــوان“، لكن صمت مكتب 
الإرشـــاد يغري بالبحث في طبيعة نظرة 
الإخوان للرئيـــس الراحل. تلـــك النظرة 
التـــي أثمـــرت ثلاثيـــن عاما مـــن حكمه، 
ومثلها من الازدهار التنظيمي على كافة 

المستويات.
مـــا إن تـــم الإعـــلان الرســـمي لنبـــأ 
الوفاة حتـــى وَجّهت الماكينة التنظيمية 
الإخوانية كافة أذرعها الإعلامية الرسمية 
ولجانهـــا الإلكترونيـــة وقواعدها، نحو 
اســـتثمار خبر الوفاة للنيـــل من مُبارك، 
والربـــط بينه وبين النظام الحالي، وعقد 
مقارنات متنوعة بين موقف الحكومة من 

وفاته وموقفها من وفاة مرسي.
حســـب مصدرٍ تنظيمـــي مطلع، فإن 
حالـــة من الارتباك ســـادت بيـــن قيادات 
التنظيـــم الدولي في مـــا يخصّ التعليق 
الرســـمي علـــى رحيـــل مبـــارك. ويُرجِع 
المصدر الســـبب فـــي ذلك إلـــى التباين 
بين ســـعي التنظيم للتهدئـــة مع بعض 
رمـــوز نظـــام مبـــارك واســـتهدافه فتح 
قنـــوات اتصـــال معهـــم، كونهم شـــركاء 
في الخصومـــة للنظام الحالـــي، ويُمكن 
استثمار مواقف بعضهم بما يدعم حالة 
الاصطفـــاف التي يُنـــادي بهـــا التنظيم 

حاليا.

تخدير القواعد

تجاهـــل  رســـميا،  الإخـــوان،  قـــرّر 
التعليـــق، بل تجاوزوا ذلـــك إلى إصدار 
الإعلامـــي  المتحـــدث  باســـم  تصريـــح 
ـــق فيه على  للتنظيـــم طلعـــت فهمي، يُعلِّ
إعـــدام المتهميـــن في قضية اســـتهداف 
الكنائـــس، وهو الحدث الـــذي تم قبل 48 
ســـاعة من وفاة مبارك. وإلى جواره كان 
الإصدار الرســـمي هو رســـالة الأسبوع 
التـــي وجههـــا التنظيم نحـــو المتاجرة 
بالقضية الفلســـطينية انطلاقا من رفض 

صفقة القرن.

حتـــى كتابـــة هـــذه الســـطور كانت 
نوافـــذ التنظيـــم الإلكترونية الرســـمية 
ملتزمة بقرار تجاهُل وفاة مبارك، وتبنت 
التســـويق للقيادي الراحل محمد مرسي 
باعتبـــاره ”الرئيـــس الربانـــي النموذج 

الذي مات ثابتًا“.
تتمثـــل الأزمـــة التـــي تواجـــه قيادة 
التنظيم الرســـمية، في قِطاعاتٍ واســـعة 
مـــن القواعـــد التنظيميـــة فـــي الداخل 
والخارج تم شـــحنها على مدار ســـنوات 
ضـــد حكم مبـــارك، ومن بعـــده المجلس 
العســـكري ثم النظام الحالي، وبحســـب 
ما يعتقدون فإن نهاية مبارك عبرة يجب 

على قياداتهم التصريح بها.
القاعـــدي  الاحتجـــاج  هـــذا  فَـــرَض 
عـــودةً جديـــدة لمـــا يُســـمى بـ“المكتب 
العـــام للإخـــوان“، وهـــو يتبـــع لجنـــة 
الإدارة العليـــا، الجنـــاح التنظيمي الذي 
أشـــرف علـــى إدارة عامي مـــا بعد ثورة 
30 يونيـــو 2013، وكان على رأســـه عضو 
مكتب الإرشـــاد محمد كمال الذي قُتل في 
مواجهات مع الشـــرطة قبل ثلاثة أعوام. 
وقام نائب المرشـــد الهارب محمود عزت 
بإصدار قرار بوقفـــه ومجموعته، بعدما 

حمّله مســـؤولية إنشاء ”اللجان النوعية 
– التنظيـــم المســـلح“، رغـــم أن عزت كان 

المُشرف على هذه الإدارة وخطتها.
تدريجيًـــا فـــي الداخـــل والخـــارج، 
أحكمت القيادة التنظيمية قبضتها على 
مقاليـــد التنظيم، وبقـــي لمجموعة كمال 
بعض حضورِِ إعلامي عبر بيانات تُغازل 
عواطف القواعد المشـــحونة ضد الدولة 
كل حين، حتى اختفت تماما من المشهد، 
ومثلـــت وفاة مبـــارك الفرصـــة المواتية 
للظهور من جديد للعب على حالة الشحن 

القاعدي.
وفي حالة الموقف من موت مبارك، لا 
توجد لدى قيادة التنظيم الرســـمية أزمة 
في عودة المكتب العام للظهور من جديد، 
حيث أنه ســـيقدم خطابا حادا يتسق مع 
ـــل التنظيـــم  رغبـــات القواعـــد، ولا يُحمِّ

رسميّا أيّا من تبعاته.

الخطاب الرسمي والجهادي

تصدرت البيان عبارات تُغازل أماني 
ومناهجه،  التنظيـــم  بفعـــل  المخدّريـــن 
هةً لهم الوعود والأماني ”نوقنُ تمام  موجِّ
اليقيـــن أن الظلم إلى هلاك لا محالة، وأن 
لكل ظالم نهاية، ولكننا قد عاهدنا الله أن 
نســـير على درب المصلحين، وأن نقاوم 
الظلم والظالمين، آملين تحقيق أســـباب 

النصر في الدنيا“.
ل التوجه  هـــذا الخطاب الـــذي لا يُمثِّ
الرســـمي التنظيمي المُعلَن، لا يتعارض 
مُطلقًـــا مع الخطاب غيـــر المُعلن، ولهذا 
أصبح هو الســـائد في تســـويق اللجان 
الإلكترونية للإخـــوان، ليتوارى الخطاب 
السياســـي التنظيمي لصالـــح الخطاب 
الجهـــادي، وليتراجـــع رمـــوز التنظيـــم 
الوجـــوه  محلهـــم  لتحـــل  الرســـميين، 
الجهاديـــة التـــي تتحالف معـــه ولكنه لا 

يتحمل فاتورة مواقفها.
ظلت لهجة متصدري مشهد التنظيم 
الرســـمي والمتحالفين أقل حدة، كونها 
تتســـق مع أهداف حركة الإخوان محليا 
ودوليـــا خـــلال العـــام الحالـــي، والتي 
تستهدف بحسب نســـختها ”إعادة رأب 
الصدع مع مكونات المشـــهد السياسي، 
وفي مقدمتهم أنصار النظام الســـابق“، 
وهـــو ما يعتمـــد في تنفيـــذه على حركة 
القواعـــد داخـــل المجتمـــع مـــن ناحية، 
وفتح قنوات اتصال مع شخصيات كانت 
محسوبة على نظام مبارك، وتم تهميشها 
حاليًا من ناحية ثانية، وهذا طبعًا إضافة 
إلى محاولات إعادة العلاقات مع أطياف 

المعارضة.
الصمت الإخواني الرسمي، وخِطاب 
التخديـــر القاعدي، ومِثلـــه خطاب يدعي 
التعفّف سياســـيا، جميعهـــا لا تعبر عن 
كامل حالـــة الاســـتثمار الإخواني لوفاة 
مبـــارك، إذ تبقى مســـاحات الاســـتثمار 
الإعلامـــي هـــي الأوســـع، كونهـــا الأكثر 
انتشارا وقدرة على حمل رسائل إخوانية 
مُتعـــددة، ولهذا تـــم توجيهها منذ إعلان 
الوفـــاة إلـــى التفاعـــل مع الحـــدث بما 
يدعـــم مواجهة التنظيـــم الحالية للنظام 
المصري وبعـــض دول الخليج العربي، 
وفـــي مقدمتها دولـــة الإمـــارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
على مدار ثلاثـــة عقود هي عمر حكم 
مبارك، عاش الإخـــوان عصرهم الذهبي، 
وخلال عقدين ونصف كانت الاجتماعات 
التنظيمية تتحاشـــى مجرد ذكر الرئيس 
أو مبـــارك، إذ كان المُتَرســـخ فـــي وعي 
لا ينبغي  كافة القيادات، أنه ”خط أحمر“ 
تجـــاوزه حتـــى لا يتم اســـتفزازه، وهذا 
الموقف نابـــع من إيمان قيـــادات مكتب 
الإرشـــاد وقت تولـــي مبـــارك، باعثه أن 
معرفة طبيعته وشـــخصيته تعد المقدمة 
الحقيقيـــة لمعرفة كيفية اتخاذه قراراته، 
وهـــل إمكانياتـــه تؤهله لاتخـــاذ قرارات 

مصيرية أو حيوية أم لا؟
عملت على ذلـــك لجان تنظيمية عدة، 
وانتهت إلى أن شـــخصيته مترددة وغير 
حاسمة وتميل إلى الحلول الوسط وإلى 
تأجيل المشاكل وترحيلها والتجزئة في 
مواجهتها والبت فيها، ويقولون إن تلك 
خصائص لصيقة به من النشأة والتربية 
العسكرية، وأنه لا يتحرك لاتخاذ قرارات 

حيوية إلا حين يشعر أن وجوده هو ذاته 
أو مركـــزه قـــد يتعرض لتهديـــد حقيقي 
وخطير، ووفقا لهذا التحليل يستبعدون 
إمكانيـــة إقدامه على اتخـــاذ قرار ضربة 

شاملة للإخوان.
في ظل هذا التصـــور، كتب التنظيم 
قاعدة العلاقة معه حســـب لجنة التأريخ 

التنظيمي. 
وخـــلال الفترة الفاصلـــة بين عامي  
1981 و2011 كانـــت العلاقـــة بين جماعة 
الإخـــوان فـــي مصـــر ونظـــام حســـني 
مبـــارك تســـتند إلـــى معادلـــة ضمنية، 
وهي إتاحة المجـــال أمام الحركة للقيام 
بدورها الدينـــي – الدعوي، والاجتماعي 
– الخيـــري، مقابـــل عدم تهديدهـــا لبقاء 
النظام سياسياً. وهذه المعادلة هي التي 
حكمت تصريحات كافة مرشدي التنظيم 

الموجهة إلى الرئيس.
في ديسمبر 2004، نشرت مجلة ”دير 
الألمانيـــة، حوارًا مـــع مبارك  شـــبيغل“ 
وجه فيه اتهامات قاسية للإخوان. وفي 
معرض رد المرشد السابع محمد مهدي 
عاكف، علـــى هذا الاتهام قـــال ”الرئيس 
مبـــارك يؤمـــنُ بالتعدديـــة السياســـية، 
واختلاف الرؤى، وهو في النهاية رئيس 
مصـــر، الذي نفخـــر به جميعـــاً حكومة 

وجماعة وأحزابا“.
هذه المواقف الرسمية من أكبر قيادة 
تنظيمية، لم تكن يوما نابعة من قناعاتٍ 
بشـــخص مبارك، وإنما قراءة لما أسماه 
التوثيق التنظيمي اســـتراتيجية مبارك 
فـــي التعامل مع المعارضة الإســـلامية، 
والتـــي حددتها لجـــان التنظيـــم بأنها 

استندت إلى مقومين أساسيين.
الأول إحـــداث نوع مـــن التوازن بين 
المعارضـــة العلمانية التي تم تحجيمها 
في عهد الرئيس الراحل أنور الســـادات 
والثانيـــة  الإســـلامية.  والمعارضـــة 
التفرقة داخل المعارضة الإســـلامية بين 

جناحيها المعتدل والعنيف.
وعبْر هذا الفهم عمـــل الإخوان على 
اللعب مع نظام مبارك في كل المساحات 
لـــه  التعـــرض  باســـتثناء  والســـاحات 

شـــخصيا أو أيا من أفـــراد عائلته أو 
مؤسسته ”الجيش“.

استراتيجية الخديعة

سطّر مصطفى مشهور، 
رجل التنظيم القوي في 
مرحلة الثمانينات، في 
بداية التسعينات من 
القرن الماضي رؤية 

تنظيمية، حملت 
استراتيجية التنظيم 

خلال فترة حكم مبارك، 
وتم توزيعها على هياكل 

التنظيم الإدارية مطلع 
التسعينات.

وحسب تقييم الجهاز السياسي 
خلال عقد التســـعينات، تذكر وثيقة 
حملت عنوان ”الإخوان المســـلمون 
والنظام المصري الحاكم على مدى 

التســـعينات“، أن الاســـتراتيجية التـــي 
صاغها مصطفى مشهور كانت محكومة 

بضابطين في التنفيذ. 
الضابـــط الأول هو الدعـــوة إلى الله 
بالكلمـــة الطيبـــة والموعظـــة الحســـنة 
التي تعتمد الحـــوار مرتكزاً على الحجة 
والبيّنة، مســـتمدين من كتاب الله وسنة 
رســـوله عليـــه الصـــلاة والســـلام، ولأن 
الدعـــوة إلـــى الله مجرد وســـيلة خادمة 
لأهـــداف التنظيـــم، فإن الوثيقة تشـــرح 
فوائدهـــا نصّـــا كالتالي؛ ”وقـــد تمكنت 
الجماعة من خلال هذا الأسلوب الدعوي 
الملتزم أن تصل إلى الساحات العديدة، 
والمواقع الكثيرة والتجمعات المختلفة، 
وأن تكســـب ثقـــة والتفـــاف العديـــد من 

القوى والنخب حولها“.

أمـــا الضابـــط الثاني، فهـــو تجنب 
الصدام ما دام الأمر فـــي حدود الفروع، 
ولا يصـــل إلى مســـتوى المبدئيات وقد 
نجحـــت الجماعة فـــي تفويـــت الفرصة 
على النظام الذي يتسم بالحمق والجهل 
وقصر النظر حيث ســـعى فـــي أكثر من 

موقف لجر الإخوان إلى الصدام.

مبارك فرصة الإخوان 

الاســـتراتيجية  هـــذه  إطـــار  فـــي 
وضوابطهـــا، اعتمـــد التنظيـــم آليـــات 
الأبحـــاث  مركـــز  ويرصدهـــا  تحققهـــا، 
التنظيمي ”ميديا للدراسات والأبحاث“، 
والذي كان يعمل تحت إشرافٍ مباشر من 
نائب المرشد خيرت الشاطر خلال الفترة 

من 2010 إلى 2013.
من أهم هـــذه الآليـــات، التركيز على 
فـــي  والمحـــدودة  الصغـــرى  القضايـــا 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجـــالات 
مدخـــل  علـــى  والتركيـــز  والخدميـــة، 
الخدمـــات، وحـــل المشـــكلات الصغرى 
والمحدودة المرتبطة بالواقع الاقتصادي 
والاجتماعـــي للمواطنيـــن، وعن طريقها 
دخل الإخوان من بوابة النقابات المهنية 
بوصفها مـــن أهم مؤسســـات المجتمع 
المدنـــي في مصر على الإطـــلاق، علاوة 
علـــى التـــدرج والتنـــوع في مســـتويات 

الحركة والنشاط.
ويبـــدأ ذلـــك مـــن الإرشـــاد الدينـــي 
المســـاجد  داخـــل  والوعـــظ  والنصـــح 
الأنمـــاط  بيـــن  التزامـــن  أو  والزوايـــا، 
المختلفـــة، والســـعي إلى الانتشـــار في 
مؤسسات الدولة ونشـــر أفكار الجماعة 
بها، واختـــراق أو دخول مجالات جديدة 
وقطاعات مهمة فـــي الدولة، وكان قطاع 
الاقتصـــاد ومنه القطـــاع المصرفي أهم 
الأمثلـــة الواضحة على ذلـــك، وتواصل 
والشـــباب  الشـــيوخ  بيـــن  الأجيـــال 
التمويل  مصـــادر  وتعدديـــة  الجماعـــة، 
عبر جملة المشـــروعات والشركات التي 
أنشـــأتها الجماعـــة، إضافة إلـــى القيام 
بحمـــلات لجمـــع التبرعـــات الداخلية 

والخارجية.
وسعت جماعة الإخوان 
إلى خلق قاعدة اقتصادية 
متنامية، تتوازى معها شبكة 
من المؤسسات الخدمية 
والإعلامية المساندة، 
وامتلاك القدرة 
الفائقة على الانتقال 
السريع من الإطار 
الخاص إلى العام 
ومن السياق النوعي 
الفئوي إلى المجتمعي 
الجماهيري، وتطوير 
الوسائل والمناهج بما 
يتناسب مع كل مرحلة، 
وتطوير الهيكل الإداري 
والبحث عن الشرعية 
القانونية للجماعة.

عنـــد هذا الحـــد يطرح 
الواقع ســـؤاله الأساســـي، 

وهو هل حقًا كَرِهَ تنظيم الإخوان وقادته 
الرســـميين في الداخل والخارج الرئيس 

الأسبق حسني مبارك؟
بالتأكيد تقودنا المعطيات الســـابقة 
إلى أن عصـــر مبارك منـــح للإخوان كل 
الفرص، لإحداث نقلـــة نوعية في هياكل 
وحركة وانتشار واقتصاد التنظيم على 
كافة المستويات، وهو ما تم على الرغم 
من توصيف نظام مبارك للإخوان بأنّهم 

جماعةٌ محظورة.
وبالرجوع للاتفاق الذي أعلنه عضو 
مكتب الإرشـــاد الســـابق، محمد ســـعد 
الكتاتني، علـــى إحدى القنوات الخاصة 
إبان الثمانية عشـــر يومًا التي شـــهدها 
ميـــدان التحريـــر عقب انـــدلاع ثورة 25 
ينايـــر 2011 وأفضت إلـــى تنحي مبارك، 
نكتشـــف أن الكتاتني أعلـــن أن التنظيم 
وافق علـــى خارطة الطريق التي طرحها 
نائـــب الرئيس عمـــر ســـليمان (في ذلك 
الوقـــت)، ولم يكن منها تنحية مبارك عن 

منصبه.

مناورات 25 يناير 

أن  جيـــدا  يعـــون  الإخـــوان  كان 
اســـتمرار الرئيـــس مُبـــارك وقتها حتى 
نهاية فترتـــه، يمثل فرصة لإعـــدادٍ أكثر 
دقة لتمكيـــن يدوم، وهو ما تم جزء كبير 
منه أثنـــاء حكـــم مبارك وتحت ســـمعه 

وبصره. 
وعقب هذا الإعـــلان أصدرت القيادة 
عمليـــات  لغرفـــة  تعميمـــا  التنظيميـــة 
الميـــدان التنظيميـــة، والتـــي كان على 
رأســـها أســـامة ياســـين، حمل مطالبةً 
للقواعـــد بمغادرة الميـــدان، وهو ما بدأ 
يحدث مســـاء 1 فبراير 2011، لولا وقوع 
الجمل“،  بـ“موقعة  المشـــهورة  الأحداث 

فتغيرت مجريات أمور كثيرة.
أخيرًا كان كاتب هذه الأســـطر شاهد 
عيان على موقف قيادات مكتب الإرشـــاد 
المُغازِل للرئيس الأسبق مبارك، وأهمها 
برقيـــة التعزية في حفيـــده، والتي قُمتُ 
بصياغتها باســـم المرشد السابع مهدي 
عاكف في مايو 2009، وشـــملت الرئيس 
وعلاء مبارك وحرمه وعائلة راســـخ (جد 

الفقيد لوالدته). 
وفـــي 28 مـــارس 2010 أرســـل محمد 
بديع، المرشـــد الثامن، برقية تهنئة إلى 
الرئيـــس عقـــب عودته مـــن ألمانيا بعد 
رحلة علاجية، جاء فيها ”الســـيد رئيس 
الجمهورية محمد حسني مبارك.. نهنئ 
ســـيادتكم بســـلامة العودة إلـــى أرض 
الوطـــن؛ بعـــد أن مَنَّ اللـــه عليكم بنعمة 
الشـــفاء، داعين الله عـــز وجل أن يحفظ 
مصـــر وأهلها من كل ســـوء، وأن يجمع 
أبناء الوطن جميعًا قيادة وشـــعبًا على 

خير ما يحب ربنا ويرضى“.
تحولـــت هذه المواقـــف المُعلنة إلى 
النقيض، بمجرد أن وجد تنظيم الإخوان 
فرصة للانقضاض على الرئيس الراحل، 
أملاً فـــي أن يرثوا تركتـــه، ليبلغوا بها 
تمكينا ســـاهم في صناعة أدواته مبارك 

شخصيًا.

إسلام سياسي
الخميس 2020/02/27 
13السنة 42 العدد 11630

مبارك والإخوان.. عقود من الخديعة السياسية المتبادلة
رحيل الرئيس السابق فضح الازدواجية التي أدار بها التنظيم العلاقة مع حكم مبارك

ــــــم الإخواني أية فُرصة تؤكد حضوره في المشــــــهد، وأمام  لا يُفــــــوّت التنظي
حدث مثل وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تفرض الحسابات 
التنظيمية نفســــــها، لتنتج ازدواجية في الموقف بين الرسمي والإعلامي، إذ 
ــــــم الصمت المطبق على قيادة الإخوان الموزعة بين إنجلترا وتركيا وقطر  خيَّ
ومصــــــر، فيما تصدّر المشــــــهد خطاب إعلامي غير رســــــمي، وآخر قاعدي 
يتدحرج عبر اللجان الإلكترونية والقواعد. وكلاهما لا يطرح موقفا إخوانيا 

رسميًا من مبارك.

 ازدواجية بين معلن المواقف ومضمرها 

عبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

ن الشش ل ل ال
ري ب

عبد

الإخوان كانوا يعون أن 
استمرار مبارك حتى نهاية 

عهده، فرصة لتمكين 
يدوم، وهو ما تحقق جزء 

كبير منه أثناء حكمه

ر
تراتيجية مبارك 
ضة الإســـلامية، 
التنظيـــم بأنها 

اسيين.
ـــن التوازن بين 
تي تم تحجيمها 
أنور الســـادات 
والثانيـــة  ية. 
الإســـلامية بين 

يف.
ل الإخوان على 
ي كل المساحات 
لـــه  التعـــرض 

راد عائلته أو 

ة

ور، 

ز السياسي
وثيقة تذكر
لمســـلمون
مدى على م

ن ويب
د والوعـــظ  والنصـــح 
التزامـــن أو  والزوايـــا، 
المختلفـــة، والســـعي
مؤسسات الدولة ونشـ
أو دخو بها، واختـــراق
وقطاعات مهمة فـــي ال
الاقتصـــاد ومنه القطـــ
الأمثلـــة الواضحة على
الشــ بيـــن  الأجيـــال 
م وتعدديـــة  الجماعـــة، 
عبر جملة المشـــروعات
أنشـــأتها الجماعـــة، إض
بحمـــلات لجمـــع الت

والخارجية.
وسعت
إلى خلق
متنامية، تت
من المؤ
والإع
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